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الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ -أو قال: يَرْحَمُكُمْ- مَنْ فِي السَّمَاءِ».
وبأسانيد مشايخنا -حفظهم الله تعالى- إلى كتاب: معاني القرآن للعلامة الفراء -رحمه الله تعالى؛ وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماً﴾ المعنى: الحمد لله الَّذِي أنزل عَلَى عبده الكتاب قَيّما، ولم يجعل لَهُ عوجًا. 
ويُقال في القيّم: قيّم على الكتب أي أنه بصدّقها.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا المقصود بقوله: "يصدّقها" أيْ أنه يثبت صدق الصدق فيها وتحريف التحريف، وليس المقصود بأنه يصدّق كل ما جاء فيها مما نُقِل إلينا، فإنها قد تعرّضت للتحريف.
وقوله: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً﴾ مع البأس أسماء مضمرة يقع عليها الفعل قبل أن يقع على البأس.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: المقصود بكلمة "أسماء" لينذر الناس بأساً شديداً، أو لينذر العالم بأساً شديداً.
وقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ﴾ معناهُ ولا لأسلافهم: آبائهم وآباء آبائهم، ولا يعنى الآباء الذين هم لأصلابهم فقط.
وقوله: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ﴾ نصبها بعضهم ورفعها البعض. فمن نصب أضمر فِي ﴿كَبُرَتْ﴾ يريد: كبرت تِلْكَ الكلمة كلمة. 
ومن رفع لَمْ يضمر شيئًا كما تَقُولُ: عظم قولك وكبر كلامك.
وقوله: ﴿فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ﴾ أي: مخرج نفسك، قاتل نفسك.
وقوله: ﴿إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ تكسرها عَلَى نيّة الجزاء والمعنى: إذا لَمْ يكونوا آمنوا، وتفتحها إذا أردت أنها قد مضت.
وقوله: ﴿صَعِيداً جُرُزًا﴾ الصعيد: التراب، والجُرز: أن تكون الأرض لا نبات فيها، يُقال:جرِزَت الأرض وهي مجروزة. وجرزَها الجرادُ أو الشاء أو الإبل فأكلن ما عليها.
وقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ يخاطب محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ﴾ الكهف: الجبل الَّذِي أَوَوْا إِلَيْهِ. ﴿وَالرَّقِيمِ﴾: لوح رصاص كتبت فِيهِ أنسابهم ودينهم وممَّ هربوا.
وقوله: ﴿وَهَيِّئْ﴾ كُتبت الهمزة بالألف (وهَيَّأْ) بهجائه. وأكثر ما يكتب الهمز على ما قبله؛ فإن كان ما قبله مفتوحاً كتبت بالألف، وإن كان مضموماً كتب بالواو، وإن كَان مكسوراً كُتِبَتْ بالياء.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: هذه القاعدة رسمية مهمة، وأكثر ما يُكتب الهمْزُ على ما قبله ﴿مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ﴾[الأنعام:34] هو يقول بأن أكثر ما يُكتب الهمز على ما قبله، فإذا قلنا ﴿مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ﴾ عندنا ألف وعندنا ياء، فإذا كان عندنا ألف وعندنا ياء أيُهم الهمزة هل هي الياء أم الألف؟ على كلام الإمام الفراء -رحمه الله تعالى-: الهمزة هي الألف (من نبأ)، وإنما الياء تدلُّ على الكسر فقط، فهذه القاعدة التي وضعها قاعدة مهمة.
وقوله: ﴿فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ﴾ بالنوم.
وقوله: ﴿سِنِينَ عَدَداً﴾ العدد هاهنا فِي معنى معدودة والله أعلم. 
وقوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى﴾ رفعت ﴿أَيُّ﴾ بأحصى. 
يقال: إن طائفتين من المسلمين فِي دهر أصحاب الكهف اختلفوا فِي عددهم. ويُقال: اختلف الكفار والمسلمون. وأما ﴿أَحْصى﴾ فيقال: أصوب، والمعنى: أيهم قَالَ بالصواب.
وقوله: ﴿أَمَداً﴾ الأمد يكون نصبه عَلَى جهتين:
1-  إن شئت جعلته خرج من ﴿أَحْصى﴾ مفسِّرًا، كما تَقُولُ: أيّ الحزبين أصوب قولًا؟
2- وإن شئت أوقعت عَلَيْهِ اللُّبَاث: للباثهم أمدًا.
وقوله: ﴿وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ﴾ يعني: أصحاب الكهف؛ فقال: وإذ اعتزلتم جَميع ما يعبدون من الآلهة إلّا الله، ﴿وَما﴾ فِي موضع نصب، وَذَلِكَ أنهم كانوا يشركون بالله، فقال: اعتزلتم الأصنام ولم تعتزلوا الله تبارك وتعالى ولا عبادته.
وقوله: ﴿فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ﴾ جواب لإذْ كما تَقُولُ: إذ فعلت ما فعلت فتُبْ.
وقوله: ﴿مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً﴾ كسر ميم ﴿مِرفَقاً﴾ بعضهم، ونصبها البعض
فكأن الَّذِينَ فتحوا الميم وكسروا الفاء أرادوا أن يفرقوا بين المرفق من الأمر والمرفق من الْإِنْسَان، وأكثر العرب عَلَى كسر الميم من الأمر ومن الْإِنْسَان، والعرب لهم لغتان فيهما.
وقوله: ﴿تَتَزاوَرُ﴾ وقرئت ﴿تزَّاوَرُ﴾ وتريد ﴿تَتَزاوَرُ﴾ فتدغم التاء عند الزَّاي. وقرأ بعضهم ﴿تزَّاوَرُ﴾ بتخفيف الزاي.
ومعنى الازورار فِي هَذَا الموضع: أنها كانت تطلع عَلَى كهفهم ذات اليمين ولا تدخل عليهم، وذات الشمال. والعربُ تَقُولُ: قرضته ذات اليمين وحذوته، وكذلك ذات الشمال وقُبُلًا ودُبُرًا، كل ذَلِكَ أي كنت بِحذائه من كل ناحية.
وقوله: ﴿ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ الْوَصِيد: الفناء. والوصيد والأصيد.
وقوله: ﴿فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾ أي: ناحية متّسعة.
وقوله: ﴿وَلَمُلِئْتَ﴾ تقرأ بالتخفيف والتشديد. وهذا خوطب بِهِ مُحَمَّد صلّى الله عليه وسلم.
وقوله: ﴿بِوَرِقِكُمْ﴾ قرأها عَاصِم بالتخفيف وهو الْوَرِق. 
ومن العرب من يقول الْوِرْق، كما يقال: كَلِمَةٌ وَكَلْمَةٌ وكِلْمَة.
وقوله: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى﴾ يُقال: أحَلّ ذَبيحة لأنهم كانوا مَجوسًا.
وقوله: ﴿أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ﴾ أظهرنا وأطلعنا.
قوله: ﴿وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ﴾ قَالَ ابن عباس: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم.
وقال ابن عباس: أنا من القليل الَّذِينَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.
ثم قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَلا تُمارِ فِيهِمْ﴾ يا محمد ﴿إِلَّا مِراءً ظاهِراً﴾ إلا أن تحدّثهم بِهِ حديثًا.
وقوله: ﴿وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ﴾ فِي أهل الكهف ﴿مِنْهُمْ﴾ من النصارى ﴿أَحَداً﴾ وهم فريقان أتوه من أهل نجران: يعقوبي ونُسطوري. فسألهم النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن عددهم، فنُهِيَ فذلك قوله: ﴿وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً﴾.
وقوله: ﴿وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ﴾ إلا أن تَقُولَ: إن شاء الله ، ويكون مع القول: ولا تقولنه إلا أن يشاء الله، أي: إلا ما يُريد الله.
وقوله: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ﴾ قَالَ ابن عباس: إذا حلفت فنسيت أن تستثني فاستثن متى ما ذكرت ما لَمْ تَحْنَث.
وقوله: ﴿ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾ مضافة. والبعض ينصبها بالفعل يريدونَ: ولبثوا فِي كهفهم سنين ثلاثمائة. والبعض ينصبها بالتفسير للعدد.
وقوله: ﴿أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ﴾ أي: ما أسمعهم ما أبصرهم.
 وكل ما كَانَ فِيهِ معنى من المدح والذم فإنك تَقُولُ فِيهِ: أظرف بِهِ وأكرم بِهِ.
وقوله: ﴿وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً﴾ ترفع إذا كَان: وليس يُشرك.
ومن قَالَ: (لا تُشْرِكْ) جزمها لأنها نَهْي.
وقوله: ﴿مُلْتَحَداً﴾ الملجأ.
وقوله: ﴿بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ﴾ وقرأها البعض: ﴿بالغُدْوةِ والْعَشِيِّ﴾.
وقوله: ﴿وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ﴾ لا تنصرف عيناك عنهم. 
وهذه نزلت فِي سلمان وأصحابه.
وقوله: ﴿وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً﴾ متروكًا قد تُرك فِيهِ الطاعة وغُفِلَ عنها. 
ويُقال إنه أفرط فِي القول فقال: نحن رءوس مُضَر وأشرافها، وليس كذلك. وهو عيينة ابن حصن. وقد ذكرنا حديثه في سورة الأنعام.
وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ﴾ كأنه فِي المعنى: إنا لا نضيعُ أجر من عمل صالِحًا، فتُرِكَ الكلام الأول واعتُمد على الثاني بنيّة التكرير.
وقوله ﴿: يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾ لو ألقيت (مِنْ) مِنَ الأساور كانت نصبًا، ولو ألقيت (مِنْ) مِنَ الذهب جاز نصبه عَلَى بعض القبح، لأن الأساورَ لَيْسَ بِمعلوم عددها، وإنما يحسن النصب فِي المفسر إذا كَانَ معروف العدد.
فأما ﴿يُحَلَّوْنَ﴾ فلو قال قائل: يَحْلَون لجازَ، لأن العرب تَقُولُ: امرأة حالية، وقد حليت فهي تحلى إذا لبست الْحُلِيّ فهي تحلى حُلِيًّا وحَلْيًا.
وقوله: ﴿نِعْمَ الثَّوابُ﴾ ولم يقل: نعمت الثواب، وقال: ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً﴾ فأنَّثَ الفعل عَلَى معنى الجنَّة ولو ذكر بتذكير المرتفق كَانَ صوابًا، 
وقوله: ﴿وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً﴾ يقال: كيف جَازَ التشديد وإنَّما النهر واحد؟ قلت: لأن النهر يمتد حَتَّى صار التفجر كأنه فِيهِ كله فالتخفيف فِيهِ والتثقيل جائزان. 
قوله: ﴿وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ﴾ قَالَ مجاهد: ما كَانَ فِي القرآن من ثُمُر بالضم: فهو مال، وما كَانَ من ثَمَر مفتوح: فهو من الثمار.
وقوله: ﴿خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً﴾ مردودة عَلَى الجنة.
وقوله: ﴿لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي﴾ معناهُ: لكن أنا هُوَ الله ربي، تُرك همزة الألف من أنا، وكثر بِهَا الكلام، فأدغمت النون من (أنا) مع النون من (لكن).
وقوله: ﴿ما شاءَ اللَّهُ﴾، ﴿ما﴾ فِي موضع رفع، إن شئت رفعته بإضمار (هُوَ) تريد: هُوَ ما شاء الله. 
وإن شئت أضمرت ما شاء الله كَانَ فطرحت (كان) وكان موضع (ما) نصبا بشاء، لأن الفعل واقع عَلَيْهِ. وجاز طرحُ الجواب لأن معناهُ معروف.
وقوله: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ﴾، ﴿أَنَا﴾ إذا نصبت ﴿أَقَلَّ﴾ عماد. وإذا رفعت ﴿أَقَلَّ﴾ فهي اسم والقراءة بِهما جائزة.
وقوله: ﴿صَعِيداً زَلَقاً﴾ الزلق: التراب الَّذِي لا نبات فِيهِ محترق رميم.
قوله: ﴿ماؤُها غَوْراً﴾ العرب تَقُولُ: ماء غَوْر، وماءان غَوْر، ومياه غور بالتوحيد فِي كل شيء.
وقوله: ﴿خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها﴾ عَلَى سقوفها.
وقوله: ﴿وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ﴾ ذهب إلى الرجال، ولو قيل: تنصره، يذهب إلى الفئة.
وقوله: ﴿هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ﴾ رفع من نعت ﴿الْوَلايَةُ﴾، وإن شئت خفضت تجعله من نعت (الله).
﴿الْوَلايَةُ﴾ الملك.
 ولو نصبت ﴿الْحَقِّ﴾ عَلَى معنى حقًّا كَانَ صوابًا.
وقوله: ﴿تَذْرُوهُ الرِّياحُ﴾ من ذَرَوْت وذَرَيْت لغة،  ولو قرأ قارئ (تذريه الريح) من أذريت أي: تلقيه، كان وجهًا.
وقوله: ﴿وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ﴾ يُقال: هي الصلوات الخمس، ويُقال: هي سبحان الله والحمدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
قال شيخُنا الدُّكتور -وفَّقه الله- مُعلقًا: نلاحظ أن الفراء -رحمه الله تعالى- أكثر من بيان المعاني بعد السبع الطوال، ففي أول كتابه أكثر من ذكر متصرفات وأحوال الأساليب العربية المنبثقة عن الأسلوب القرآني، لكن هنا كما نلحظ ذكر المعاني وكان قد أقلّ منها في أول كتابه.
وقوله: ﴿وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ أي: خير ما يؤْمَل، والأمل للعمل الصالِح خير من الأمل للعمل السيّء.
وقوله: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً﴾ والمعنى: أبرزنا أهلها من بطنها. 
ويُقال: سُيرت عنها الجبال فصارت كلها بارزة لا يستر بعضها بعضا.
وقوله: ﴿فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ﴾، ﴿نُغادِرْ﴾ و «نغْدِرْ» معناهما واحد.
وقوله: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ أي: خرج عَن طاعة ربه، والعربُ تَقُولُ: فَسقت الرُّطَبة من جلدها وقشرها؛ لخروجها منه، وكأن الفأرة إنها سميت فويسقة لخروجها من جحرها عَلَى الناس.

وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.
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